
أسامة أبو ارشيد

ــة  ــ ــ ــي أزمـ ــ ــ ــه فـ ــ ــنـ ــ ــــب مـــــســـــكـــــوتٌ عـ ــانــ ــ ــة جــ ــ ــ ــمَّ ــ ثــ
اللبناني، جورج  تصريحات وزيــر الإعــام 
قـــرداحـــي، بــشــأن مــا وصــفــه بــأنــه »عــــدوان« 
سعودي إماراتي على الحوثيين في اليمن، 
الذين قال عنهم إنهم »يدافعون عن أنفسهم 
أمـــام عـــدوان خــارجــي«. المــســكــوت عنه هنا 
ــة مـــا يميز  ــاده: هـــل ثــمَّ ــفـ ــق بـــســـؤال مـ

ّ
مــتــعــل

دماء عن دمــاء، بحيث يكون سفك بعضها 
مــســتــبــاحــا فـــي حـــين يــكــون بــعــضــهــا الآخـــر 
حــرامــا؟ داعــي هــذا الــســؤال أنــه لا قــرداحــي، 
ومــن نــاصــره فــي صفوف المــحــور الإيــرانــي، 
 لفها، تكرّموا علينا 

ّ
ولا السعودية ومن لف

المراق  السوري  الدم  وأخبرونا بماذا يفرق 
ظلما وعدوانا عن الدم اليمني المسفوك هو 
أيــضــا ظلما وعـــدوانـــا؟ المــســألــة هنا ليست 
فصائل  ولا  حــوثــيــين،  بانقابيين  متعلقة 
وتــنــظــيــمــات وجــيــوش مــتــحــاربــة، بــقــدر ما 
لجرائم،  يتعرّضان  بشعبين  متعلقة  أنها 
ــاتٍ لا  ــيـ ــأخـــاقـ ــرف بـ ــ ــم كــــل طـ ــزعـ فــــي حــــين يـ

يملكها، ويحاول أن يدين الطرف الآخر.
ــــذي اعــتــبــر الـــحـــرب فـــي الــيــمــن  قـــرداحـــي الـ
القصف  ودان  تــتــوقــف«،  أن  يجب  »عبثية 
الـــذي يــتــعــرّض لــه الــحــوثــيــون »ومنازلهم 
وقراهم وجنازاتهم وأفراحهم«، هو نفسه 
من سبق له أن اعتبر، عام 2018، الرئيس 
ــد،  الــــســــوري ومـــجـــرم الــــحــــرب، بـــشـــار الأســ
أنه »بصموده« في  العام«، معتبراً  »رجــل 
»أثبت   ،2011 عــام  منذ  الكونية«،  »الحرب 
 مــن طينة أخـــرى«. أكثر مــن ذلــك، 

ٌ
أنــه رجــل

فارس الخطاب

ة 
ّ
مــــارس سن عـــام 2005،  مــــرة، ومــنــذ  أول 

وممنهج  ذكــي  بشكل  السياسة،  الــعــراق، 
خــــال الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة الـــتـــي لــطــالمــا 
دخــلــوهــا مــشــتــتــين، وبــعــنــاويــن مهلهلة 
لشخصياتٍ إما ترتبط بأحزاب إسامية 
أو بعناوين قبلية لملمتها الكتل الشيعية 
الـــكـــبـــيـــرة لــتــدخــلــهــا مـــجـــال المــحــاصــصــة 
لما  كــاذبــا  انطباعا  يعطي  بما  الطائفية، 
الجديد  الــعــراق  فــي  الديمقراطية  تسمى 
المنشأ على أنــقــاض عـــراقٍ احُــتــل أميركيا 

وبريطانيا ثم إيرانيا عام 2003. 
 
ً
ممثا الشيعي،  البيت  المــقــابــل، شهد  فــي 

بـــالـــقـــوى والأحــــــــــزاب الــشــيــعــيــة الـــكـــبـــرى، 
ســــواء مــن جـــاء عــبــر الــقــطــار الأمــيــركــي أو 
من فرضته إيــران أمــرا واقعا على المشهد 
الشيعي أولًا، ثم على المشهدين، السياسي 
كبيراً  تراجعا  لاحقا،  العراقيين  والأمــنــي، 
ليس فــي خــســارتــه الانــتــخــابــات العراقية 
الــذي  لجمهورهم  وإنــمــا   ،)2021/10/10(
أدوات بأيديهم، وأنــهــم مهما  أنــهــم  ظــنــوا 
تـــظـــاهـــروا أو اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى ســلــوكــهــم 
بون 

ّ
النهاية، سيغل في  فإنهم،  وفسادهم، 

والاحتفاظ  )الشيعية(،  طائفتهم  ــصــرة 
ُ
ن

بمقاليد الأمـــور فــي الــعــراق، كما عبر عن 
ذلك، وفي أكثر من مناسبة، زعيم ائتاف 
دولــــة الـــقـــانـــون، نــــوري المــالــكــي، بمقولته 
المعروفة »ما ننطيها«. بل هناك من يقول 
إن شيعة جــنــوب الـــعـــراق الــذيــن شــاركــوا 
ــاروا  ــتـ فـــي الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى قــلــتــهــم، اخـ
شخصياتٍ سنيّة ليصوتوا لها، ليثبتوا 
لأنفسهم ولأبناء جلدتهم أولًا، أنهم فوق 
الطائفية المقيتة، ثم ليساهموا في إسقاط 
مـــن عــبــث بــهــم وبـــالـــعـــراق، وجــعــلــه رهــين 
سياسات إقليمية مدمّرة على المستويين، 
والبعيد، تحت شــعــارات طائفية  المنظور 
أيضا. البيت الشيعي، وبعد ظهور نتائج 
الكتلة الصدرية  أبــرزت  التي  الانتخابات 
فــائــزا أول فــيــهــا، وصــعــودا لافــتــا ومهما 
إليها  مــضــافــا  الــعــربــيــة،  ــيــة 

ّ
الــســن للكتلة 

الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  تفوق 

سوسن جميل حسن

 نــاسٌ كثيرون رؤيــة أفــراد في شــوارع 
َ

ألِــف
مدنهم، ولو كانوا قليلين، يمشون وليست 
أوائــل  مــوالــيــد  مــن  غالبيتهم  أذرع،  لديهم 
ستينيات القرن الماضي، كما أنهم شاهدوا 
فــيــمــا بــعــد عــلــى الـــشـــاشـــات مــشــاهــد أكــثــر 
ــراد بــا طــرفــين عــلــويــين ولا  فــظــاعــة، مــن أفــ
أطــراف  أو  نــتــوءات مكانها،  إنما  سفليين، 
ممسوخة وقصيرة غير قادرة على القيام 
ــا  ــالـــة تـــســـمّـــى طــبــيًّ ــذه الـــحـ ــ بــوظــيــفــتــهــا، هـ
الأطــراف، وسببه،  م 

ّ
تفق أو  الفقمة،  المولود 

بنسبة عالية، تــنــاول أمــهــات حــوامــل دواء 
الــقــرن  أواخــــر خمسينيات  فــي  الــتــالــومــيــد 
الشركة  أن قالت  الماضي وستينياته، بعد 
ة وبإمكان 

ّ
عة إنه لا يؤثر على الأجن

ّ
المصن

على  للسيطرة  بــأمــان  استخدامه  الحامل 
الــتــقــيّــؤ، ومُــنــع الــــدواء مــن الاســتــخــدام إلى 
 فــــي بـــعـــض الــــحــــالات الــخــاصــة 

ّ
ــيــــوم إلا الــ

المــثــال، تحت  الــجــذام على سبيل  كمرضى 
ضــبــط قــوانــين صــارمــة وتــعــهّــدات مــن قبل 
المــــريــــض، كـــمـــا أن دعـــــــاوى عــــديــــدة رفــعــت 
وربَــحــهــا معظم أصحابها  الــشــركــة،  عــلــى 
ا 

ً
وعوّضت الشركة لهم. وهناك حالاتٌ أيض

لا يـــكـــون ســبــبــهــا الــتــالــومــيــد، إنـــمـــا طــفــرة 
بروتين  في  نقصًا  تسبب  متنحّية  جينية 
معين يؤدي إلى ولادة أطفالٍ يحملون هذه 
الـــعـــامـــات، يــســمّــى تـــنـــاذر ربـــاعـــي إمــيــلــيــا، 
وهو يظهر في حال اجتمع الجين الحامل 
الصفة المقهورة من الأب مع ما يماثله من 
من  درجــــات مختلفة  الــتــنــاذر  ولــهــذا  الأم، 
حيث الأعراض وشدّة التشوهات، أبسطها 

غياب الأطراف من دون مشكات أخرى.
لهذه المقدمة عاقة بالصورة التي ربحت 
 ،)2021( ــام  ــعــ الــ لـــهـــذا  »ســـيـــيـــنـــا«  ــزة  ــائــ جــ
التقطها المصور التركي، محمد أصان، في 
الريحانية بالقرب من سورية، لأب سوري 
مبتور أحد الطرفين السفليين، يستند إلى 
إلى  الطبي  عكازه  ويسند  السليم  الطرف 
المصاب  طفله  عاليًا  يرفع  بينما  خــصــره، 
بــهــذه المـــتـــازمـــة، بــيــنــهــمــا جــســر إنــســانــي 
أداة  أو  لـــغـــة  أو  صــــــورة  أي  عـــلـــى  صـــعـــب 
تعبيرية شرحه، طرفاه ضحكتان تغمران 
وجهين إنسانيين، وعيون تنظر في عمق 
ا، أطلق على الصورة عنوان 

ً
بعضها بعض

ة الحياة«.
ّ
»مشق

ــاج هــــــذه الـــــصـــــورة إلــــــى شــــرح؟  ــتـ هــــل تـــحـ
ــــذي أطـــلـــق عــلــيــهــا يصل  ــل الـــعـــنـــوان الـ وهــ
ــرّ الـــصـــورة  ــــى عــمــقــهــا؟ لا يــمــكــن أن تـــمـ إلـ
الفوتوغرافية، أي صورة، با معنى، فهي 
تــشــتــغــل وفــــق وحـــــدةٍ تـــامـــةٍ مـــن الــعــنــاصــر 
ــورة كــلــيّــة  ــدّم نــفــســهــا بــــصــ ــقــ الــــخــــاصــــة، تــ
أو  المشكلة  العناصر  فمجموع  متكاملة، 
المــجــتــمــعــة فـــي هـــذه الـــوحـــدة تــفــرض على 
المتلقي تصورَها بوصفها وحدة متكاملة 
لها نظامها المتجانس، وهذه الوحدة هي 
ز 

ّ
وتحف ي، 

ّ
المتلق لــدى  الصدمة  تنتج  التي 

عملية الاستقبال لديه، وتشحن، في الوقت 
ــه. .. يــقــول  ــ ــ نــفــســه، فــعــلــه الــتــأويــلــي وإدراكـ
رولان بارت: تكون الصورة الفوتوغرافية 
 لـــلـــجـــســـد/ الـــــــــذات. الـــجـــســـد بــكــل 

ً
تـــمـــثـــيـــا

تواريخه، والكتابة اندثار للجسد وظهور 
ذات جماعية مؤدلجة، مجهولة.

هل كانت صورة الطفل إيان، الملقى على 
ــاطـــئ، بــعــد  ــشـ بــطــنــه جـــثـــة هــــامــــدة عـــلـــى الـ
أن قــذفــتــه الأمـــــــواج فـــي طـــريـــق الــجــلــجــلــة 
الــســوريــة، تــحــتــاج شـــروحـــات وتـــأويـــات، 
شــبــع 

ُ
 وربــطــهــا بــمــدلــول أ

ّ
ــدال ــ وشــرحــهــا كـ

 بكامٍ وخطاباتٍ 
ً

ا وتثقيا
ً
أدلجة وتسويق

لــم تــؤثــر بــشــيء ســـوى إضــعــاف الــصــدمــة 
الصدمة  الرهيبة،  الــصــورة  تحدثها  التي 

غازي دحمان

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  لـــم تــكــن لــيــلــة 25 أكـ
الـــســـودانـــيـــة غــريــبــة عـــن الـــســـيـــاق الــعــربــي، 
العسكر على  اســتــيــاء  إن  الــقــول  بــل يمكن 
والحزبيين  السياسيين  واعــتــقــال  السلطة 
فــيــهــا اســتــعــادة مــمــجــوجــة لأحـــــداثٍ رافــقــت 
الدولة  العربية منذ تشكّل  السياسة  مسار 
راً 

ّ
في هذه المنطقة، وكانت، على الدوام، مؤش

على سيادة الاستبداد ودلالــة على أن زمن 
الديمقراطية لم يحن بعد في هذه الباد.  

على الجانب الأخر، كان عسكر الأمة وأجهزة 
أمنها يتخبّطون، ويسألون عن الخطأ الذي 
حصل في أثناء عمليات تعقيمهم هذه الأمة، 
وهل ثمّة تراكيبُ معملية أنتجت تفاعاتٍ 
الخطيرة.  الانحرافات  إلى هذه  أدّت  غريبة 
كانت  الخطوات  جميع  أن  تيقنوا  وعندما 
ــتـــادة،  ــعـ ســلــيــمــة، بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــرائـــق المـ
والـــتـــي طــالمــا أثــبــتــت نــجــاعــتــهــا عــلــى مـــدار 
عقود، قالوا إنها مؤامرة أجنبية، وثمّة من 
التي  لشعوبنا  الجينية  بالمعطيات  تاعب 
نحفظها عن ظهر قلب، ويستحيل أن تقوم 
بـــهـــذه الأفـــعـــال الــغــريــبــة وتــهــتــف »الــشــعــب 
يريد إسقاط النظام«. غير أن العسكر الذين 
لــطــالمــا تـــم وصــفــهــم فـــي بـــادنـــا بــأصــحــاب 
ـــبـــة 

ّ
ــيـــر الــــجــــامــــد والــــصــــيــــغ المـــتـــخـــش ــفـــكـ ــتـ الـ

اســـتـــجـــابـــوا لـــلـــتـــحـــدّي الــــــذي واجـــهـــهـــم فــي 
أكثر من بلد، فقد أظــهــروا درجــة عالية من 
على  أولـــى، وحافظوا  مرحلة  فــي  التماسك 
ثــم أوحــوا  بنى الجيش والأجــهــزة الأمنية، 
للثورات أنهم متعاطفون معها )باستثناء 
النموذجين السوري والليبي حيث الجيش 
يقوم على أسس طائفية وقبلية(، ثم القبول 
بإزاحة رأس السلطة، لإثبات انتماء الجيش 

للشعب، وأن لا أحد أهم من الشعب.
المــرحــلــة الــتــالــيــة مــعــلــومــة، يـــجـــري تشكيل 
هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي، ســنــتــين فـــي الــغــالــب، 
يــديــرهــا الــعــســكــر، ويــتــم خــالــهــا التجهيز 
لانتخابات عامة، على أن يتم تسليم الحكم 
ــانـــة  لـــلـــقـــوى المـــدنـــيـــة، ويـــســـلـــم الـــجـــيـــش الأمـ
ثقيلة  المرحلة  هــذه  مــن  ص 

ّ
ويتخل الثقيلة، 

الــظــل عــلــى قــلــبــه، ويــعــانــق أشـــواقـــه للعودة 
إلى الثكنات والابتعاد عن رجس السياسة 
إغــراء  لها، مهما عا شأنها،  التي لا يمكن 
العسكر الذين يضعون حب الوطن والدفاع 
عنه في مرتبة قدس الأقداس. ولكن في هذه 
المرحلة الانتقالية اللعينة، يشتغل العسكر 
ليل نهار على معرفة أسباب هذه التحوّلات، 
والأفكار التي أنتجتها، والقوى التي شكّلت 
استخدامها  تم  التي  والأدوات  لها،  حوامل 
والوسائل المتبعة، ونقاط القوّة التي يجب 
ــتـــي يــجــب  ــقــــاط الـــضـــعـــف الـ تــحــطــيــمــهــا، ونــ

الولوج منها لتغيير المشهد وصناعة سياق 
جديد يضمن، بعد حــين، عــودة الأمـــور إلى 

ما كانت عليه قبل هذا الانحراف/ التحوّل.
هنا ياحظ اتباع تكتيكاتٍ جرى ترحيلها 
ــــورة مـــضـــادّة  ــر: صــنــاعــة ثـ ــ مـــن بــلــد إلــــى آخـ
الــتــحــوّلات،  تــحــاول تسخيف  بقيم وأفــكــار 
ــا وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة  ــهـ ــنـ ــويـ بـــــل وتـــخـ
الــــخــــراب والـــعـــطـــالـــة واتـــهـــامـــهـــا بــمــحــاولــة 
تدمير الجيش بوصفه أهم ركائز الوطنية 
وعناوينها في هذه البلدان، وشن الحمات 
الإعامية على الثورة ورموزها )الإعام في 
دول الثورات بقي أمينا للأنظمة القديمة(، 
ــة إثـــبـــات أن هـــــؤلاء مـــجـــرّد هـــواة  ــاولـ ومـــحـ
فـــي الــســيــاســة وحــــالمــــون ولا يــســتــطــيــعــون 
ذلــك، تعمل الأجهزة  الباد. ولتثبيت  إدارة 
الأمـــنـــيـــة عــلــى إشـــاعـــة حـــالـــة مـــن الــفــوضــى 
وتركها تتفاعل، عمليات قتل وسرقة ونهب 
واغــتــصــاب، لــيــقــولــوا لــلــنــاس هـــذه الــحــريــة 
الــتــي تــريــدونــهــا، ثــم تــأتــي مــرحــلــة القبض 
عــلــى الــنــشــطــاء وتــغــيــيــبــهــم فـــي الــســجــون. 
وفـــي هـــذه المــرحــلــة تــكــون الـــقـــوى الشعبية 
التي التفت حول الثورة قد تعبت وتفرّقت 
ــا بـــعـــد تـــراجـــع  ــهــ لــلــبــحــث عــــن مــــصــــادر رزقــ
م 

ّ
تتسل أن  مهما  لــيــس  المعيشية.  أحــوالــهــا 

الــقــوى المــدنــيــة الــســلــطــة بــعــد ذلـــك، سيكون 
العسكر قد أنهوا هندسة الأوضاع الاحقة، 
بــألــغــامٍ كثيرة،  المــجــال السياسي  ــخــوا 

ّ
وفــخ

للعمل بسبب  قابل  غير  برلمان  إيجاد  مثل 
قــوّةٍ  تشكيل  أو  مكوناته،  بــين  التناقضات 
حزبيةٍ من بقايا النظام القديم، أو صناعة 
العسكر وتطالب بعودتهم  قريبة من  قوى 
إلى السلطة. وفي حالة عدم نجاح الترتيبات 
فخيار  لة، 

ّ
معط عراقيل  ظهور  أو  السابقة، 

الانقاب حاضر، كما في الحالة السودانية. 
ولا داعي هنا للتجمّل حتى يرضى الخارج 
عن العسكر، فهذا الخارج الذي سيحرد، في 
مصالحه،  ضغط  تحت  سيضطر،  البداية، 
إلى التصالح مع هؤلاء الحكام، وربما يقدّم 
لهم مــســاعــدات عسكرية وأمــنــيــة، مــا دامــت 
ــــذه الــــقــــوى تــضــبــط الـــشـــعـــوب المــحــكــومــة  هـ

وتمنعها من الهجرة إلى ما وراء البحار.
لــم يحن بعد  أوان طــلــوع الشمس  أن  يــبــدو 
على الأرض العربية، فالقوى المدنية ضعيفة 
من  الــرغــم  على  العسكر،  زال  ومــا  ومشتتة، 
اللحظة  امــتــطــاء  على  قــــادرون  سطحيتهم، 
يقطع صيرورة سيطرتهم  ولــن  التاريخية، 
سوى فكر عربي جديد وأحزاب قوية وفاعلة، 
لا بد أنها أصبحت قريبة، فالشعوب العربية 
أيضا درســت نقاط القوّة والضعف، وباتت 
والإستراتيجيا،  التكتيك  مــن  مــزيــدا  تعرف 

ومؤكد أن تلك العذابات لن تذهب مجانا.
)كاتب فلسطيني(

زعــم قــرداحــي، حينها، أنــه لــولا »صــمــود« 
لــبــنــان والأردن ودول  لــكــان ســقــط  الأســــد 
الخليج. تصريحات قرداحي هذه لم تكن 
ة عن سياقٍ أوسع ينافح عنه، إذ أنه 

ّ
منبت

ومنذ انطاق شــرارة الثورة السورية عام 
2011، اعــتــبــرهــا »مـــؤامـــرة خــارجــيــة«، أمــا 
الجرائم الوحشية والمجازر التي يرتكبها 
النظام السوري ضد أبناء شعبه فا تعدو 
أن تكون »تضخيما للأمور عمداً، وتزويراً 

للحقائق أحيانا«.
مُ بوصفه »إعاميا  ــدَّ

َ
هــذا الــرجــل، الــذي يُــق

 له 
ّ

قــــديــــراً«، لا يــجــد غـــضـــاضـــة، ولا يـــــرف
جــفــن، وهــو يــكــذب جــهــاراً نــهــاراً، ويسعى 
إلــــى تـــزويـــر حــقــائــق دامـــغـــة هـــي حصيلة 
ه 

ّ
ــدوان يشن أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــن عــ

نظام الأسد على شعبه، مسنوداً بروسيا 
وإيــران ومليشياتها، وفي مقدمتها حزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي، والـــــذي لــلــمــفــارقــة، يصف 
قـــرداحـــي أمــيــنــه الـــعـــام، حــســن نــصــر الــلــه، 
عام 2018، بأنه شخصية العام في لبنان 
»بـــــا مـــــنـــــازع«. بــالــنــســبــة لــــقــــرداحــــي فـــإن 
مـــا بـــين 400 ألـــف ومــلــيــون قــتــيــل ســـوري، 
ومايين الجرحى والمصابين، وثاثة عشر 
رمقهم كل  مليونا لا يجدون طعاما يسد 
يــوم، وستة مايين مهجّر خــارج بادهم، 
ــا، ومــــائــــة ألـــف  ــهـ ــلـ ــون داخـ ــازحــ ومــثــلــهــم نــ
مــعــتــقــل حـــالـــي، ومــثــلــهــم قــتــلــوا فـــي أقبية 
ــن مــائــتــي ألــف  ــر مـ ــثـ تــعــذيــب الـــنـــظـــام، وأكـ
أراجيف »تضخم  مجهولي المصير.. كلها 
الأمـــور عــمــداً، وتـــزور الــحــقــائــق«! أو، لعله 
يرى في ذلك ثمنا مقبولًا لإفشال »المؤامرة 

تعيينه وزيــراً في الحكومة، فإنه لا يمكن 
أن  الموضوعية والإنسانية  لأيٍّ كان يزعم 
ا تمارسه هي والإمارات  يغض الطرف عمَّ
من جرائم حرب في اليمن منذ عام 2015. 
في تقريره السنوي الصادر في ديسمبر/
كانون الأول العام الماضي، وصف صندوق 
الأمـــم المــتــحــدة للسكان الــوضــع فــي اليمن 
إنسانية على مستوى  كارثة  »أســوأ  بأنه 
الــعــالــم، والمـــأســـاة تتعمق أكــثــر فــأكــثــر مع 

استمرار الصراع«.
كانت كل من الرياض وأبوظبي أعلنتا مطلع 
»الــتــحــالــف  عـــام 2015، ضــمــن مـــا يــعــرف بـــ

العربي«، الحرب على الحوثيين، وهم أحد 
ــران فـــي المــنــطــقــة، بــعــد احــتــالــهــم  ــ أدوات إيـ
صــنــعــاء وإطــــاحــــة »الــحــكــومــة الــشــرعــيــة«. 
ولكن الصراع منذ ذلك الحين يراوح مكانه، 
»الــشــرعــي«، عبد  اليمني  الــرئــيــس  يقيم  إذ 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، أقـــــرب إلــــى الــرهــيــنــة 
فـــي الــــريــــاض، فـــي حـــين تـــقـــوّض الإمــــــارات 
حكومته وقواتها في العاصمة الجنوبية، 
تدعمها.  انــفــصــالــيــة  مليشيات  عــبــر  عـــدن، 
ليس هــذا فحسب، بل تسعى أبوظبي إلى 
في  اليمنية  الموانئ  على  تعزيز سيطرتها 
الــســاحــل الــغــربــي المــقــابــل لــلــقــرن الأفــريــقــي، 
ــلـــى مـــضـــيـــق بـــاب  وبـــالـــتـــالـــي الـــســـيـــطـــرة عـ
المــــنــــدب الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــــذي يــــربــــط بــين 
البحر الأحمر وبحر العرب. وكان المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، المــــدعــــوم إمـــاراتـــيـــا، 
سيطر على جزيرة سقطرى الاستراتيجية، 
الــعــام المــاضــي، بعد مــواجــهــاتٍ مــع الــقــوات 

الحكومية التي تدعمها الرياض.
اليمن  فــي  تتخبّط  السعودية  بالنتيجة، 
ــيــــف تـــحـــســـم الــــــصــــــراع مــع  ــــرف كــ ــعـ ــ ولا تـ
ــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي  ــالــ الـــحـــوثـــيـــين، فــ
هــي فــي الأصــــل تــابــعــة لــهــا تــواجــه تــمــرّداً 
 عن 

ٌ
ــارات، وهـــي عـــاجـــزة ــ ــ مــدعــومــا مـــن الإمـ

وقف تلك التعدّيات والانتهاكات. كما أنها 
لم تستطع إيجاد قوى يمنية قــادرة على 
التصدّي للحوثيين، خصوصا مع تنامي 
حــســاســيــتــهــا مـــن حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي 
لــــإصــــاح، بــتــحــريــض إمـــــاراتـــــي، بــســبــب 
ــذا، تـــطـــاولـــت  ــ ــكـ ــ خــلــفــيــتــه الإســــامــــيــــة. وهـ
ــــي تـــدخـــل عــامــهــا  الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن، وهـ

اليمني  الشعب  دفــع خالها  الآن،  السابع 
المغلوب على أمره ثمنا فادحا جرّاء تكالب 
إيـــــــران ووكـــيـــلـــهـــا الـــحـــوثـــي، والـــســـعـــوديـــة 
والإمارات والمليشيات التابعة لهما عليه. 
وحــســب الأمـــم المــتــحــدة ومــنــظــمــاتــهــا، فقد 
الــســنــوات الستة المــاضــيــة أكثر  قتل خــال 
من 233 ألف يمني، ويحتاج أكثر من %80 
مـــن ســكــان الــيــمــن الـــذيـــن يــبــلــغــون ثــاثــين 
مــلــيــونــا إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة عاجلة، 
الــذي  الخانق  الحصار  فــي ظــل  خصوصا 
تــفــرضــه الــســعــوديــة عــلــى مـــوانـــئ الــبــاد، 
ويموت طفل كل عشر دقائق بسبب مرضٍ 
يمكن الوقاية منه، وهناك مليونان منهم 
خــــارج المـــدرســـة، بــالإضــافــة إلـــى مليونين 
ــــوء تـــغـــذيـــة حــــاد،  آخــــريــــن يـــعـــانـــون مــــن سـ
وأكــثــر مــن 3.6 مايين شخص مــشــرّد. دع 
عنك الأمراض المنقرضة التي عادت لتفتك 

باليمنيين، كالكوليرا.
بــاخــتــصــار، كما أن قــرداحــي ومــن شايعه 
مصابون بعمى ألوان وإنسانية منعدمة، 
ــــإن مــن  ــة، فـ ــوريـ ــر بـــسـ ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
اليمني لا  الشعب  الــعــدوان على  يــؤيــدون 
اليمني،  الــســيــاق  فــي  عنهم.  ســـوءاً  يقلون 
لــيــســت الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات وحــدهــمــا 
ــل إيـــــــران أيـــضـــا ووكــيــلــهــا  المـــعـــتـــديـــتـــين، بــ
الـــحـــوثـــي، ولــكــن لا تــتــوقــع مـــن اعــتــذاريــي 
إيـــران أن يــقــرّوا بــذلــك. أمــا نحن الشعوب 
بجريمة  خ 

ّ
نتلط أن  ينبغي  فــا  الــعــربــيــة، 

التفرقة بين حرمة دماء الأبرياء، كائنا من 
كانوا، وكائنا من كان المجرم.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

وتسيده المشهد الإنتخابي في كردستان 
الـــعـــراق، هـــذا الــبــيــت الــــذي اصــطــلــح على 
تــســمــيــتــه »الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي لــلــقــوى 
الشيعية«، وكان قادة الأحزاب والتكتات 
والمـــلـــيـــشـــيـــات الـــولائـــيـــة يــظــنــونــه مــتــيــنــا 
وحصينا وقادراً على مسك الأمور وإدارة 
ــرّة،  ــ المــلــفــات والأزمــــــــات، وجــــــدوه، هــــذه المـ
واهنا كبيت العنكبوت، سرعان ما وصل 
إلــــى حـــد الـــتـــفـــكّـــك، مـــع تــأكــيــد المــفــوضــيــة 
تغيّر  لا  أن  لانتخابات،  المستقلة  العليا 
فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، وأن 
ات 

ّ
الـــيـــدوي للمحط الــعــد والـــفـــرز  نــتــائــج 

ــزاب  المــشــكّــك فـــي نــتــائــجــهــا مـــن هـــذه الأحــ
الانتخابات  لنتائج  بالمائة  مائة  مطابقة 

المعلنة سابقا.
يــمــثــل هـــــذا الـــتـــطـــور الـــكـــبـــيـــر فــــي مــشــهــد 
انهياراً  الــعــراق  فــي  الطائفية  المحاصصة 
لــقــوى فــاســدة وأخــــرى دمــويــة قتلت آلافــا 
من العراقيين وغيبتهم من باب الترهيب، 
ها هذا إلى 

ِّ
قوى ظنت وأرسلت رسائل ظن

مـــن تــربــطــهــم بــهــا صــــات وثــيــقــة )إيـــــران( 
أنهم باتوا خياراً طبيعيا يفوز بشعارات 
ــيـــة لــلــنــاخــبــين أو  طــائــفــيــة أو خــــدمــــات آنـ
الانتخابات  بالتزوير، كما حصل في كل 
الــســابــقــة. ومــثــالا عــلــى هـــذه الـــقـــوى، يبرز 
»تحالف الفتح«، بزعامة هــادي العامري، 
الذي يمثل الرقم الأقوى إيرانيا في العراق، 
ويــــشــــرف، بــشــكــل كـــامـــل، عــلــى تــشــكــيــات 
الحشد الشعبي. كما يضم أيضا تحالف 
»قــوى الــدولــة« الــذي يــقــوده عمار الحكيم 
وحــيــدر الــعــبــادي وائــتــاف دولـــة القانون 
بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي، إضــافــة إلـــى قــوى 
ومــجــامــيــع تــتــفــاوت فـــي حــجــوم عــديــدهــا 

وقوة حضورها في الشارع. 
وعــدم  بالانتخابات  الــصــدر  مقتدى  فــوز 
سياسيا  إطــارا  الشيعي  بالبيت  اكتراثه 
ــكـــل ضـــربـــة  طـــائـــفـــيـــا لـــشـــيـــعـــة الـــــعـــــراق شـ
قاصمة لهذا البيت وأفضى إلى تصدّعه. 
ــراق بـــقـــوة إلــى  ــعــ ـــة الــ

ّ
كــمــا أن دخـــــول ســـن

الصدري  التيار  بصحبة  النواب  مجلس 
ــوّن الــــكــــردي الـــعـــراقـــي يــمــثــل بــدايــة  ــكــ والمــ
ــورة ضد  مــرحــلــة جـــديـــدة، قـــد لا تــشــكــل ثــ

الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــــــرجّ الــــوعــــي والــضــمــيــر؟ 
هــنــاك مــا لا يُــعــدّ ولا يُــحــصــى مــن الــصــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة عـــن أطـــفـــال ســـوريـــة خــال 
أكثر من عشر سنوات من الحرب والقصف 
والتجويع،  والحصار  والتهجير  والعنف 
في مخيمات اللجوء، في مسيرات الهروب 
في  والــبــرد،  والثلج  المطر  تحت  الجماعي 
ــغــرق 

ُ
الأعـــاصـــيـــر، فـــي الــفــيــضــانــات الــتــي ت

ــعــهــا، في 
ّ
الــخــيــم والـــعـــواصـــف الـــتـــي تــخــل

نشل 
ُ
قة ت

ّ
الأطراف المبتورة والأجساد الممز

مــن تــحــت الأنـــقـــاض، فــي الأكــفــان الملفوفة 
لأجساد صغيرة، في وجوهٍ ذاهلةٍ وأخرى 
بــالــتــراب، وغيرها  ــرة 

ّ
باكية وغــيــرهــا مــعــف

ــدم، وجـــوه  ــعــ ضــاحــكــة وســــط الـــخـــراب والــ
ا وأخرى تعجز الفلسفة عن 

ً
تحكي تاريخ

فهمها، صــور وصــور وصـــور، والعالم لم 
يستطع أن يقدّم ما يحمي الطفولة.

ترك الصور بدون تعليق أو شرح؟ 
ُ
لماذا لا ت

يختلف التعبير اللغوي تمامًا عن التعبير 
الدلالي للصورة، وقد يضعف من زخمها 
لصالح  أيقونيّتها  عن  الأضــواء  ويسحب 
الــلــغــة، مــا يُــدخــل فــي مـــبـــارزاتٍ وصــراعــات 
ساحات  شعل 

ُ
ت ومشاحنات  إيديولوجية 

ــراع، تــجــعــل مـــن الـــصـــورة،  أخــــرى مـــن الـــصـ
عــظــيــمــة الـــشـــأن وبــالــغــة الــحــمــولــة، تــنــزاح 
بــالــتــدريــج لــتــتــجــمّــد فـــي الــظــل وتــتــراخــى 
العرى التي تربط مكوناتها وتجعل منها 
ــداث الصدمة  ــادرة عــلــى إحــ وحـــدة كــلــيّــة قــ
والشروخ في الوعي والضمير، فهل يمكن 
ـــقـــرأ بــحــريــةٍ لا مــشــروطــة، 

ُ
تــــرك الـــصـــورة ت

وتحميلها إيديولوجيا ما أو عقيدة ما أو 
شحنة عاطفية ما، في وقتٍ يمكن أن تقول 

ه؟ 
ّ
وحدها بأدواتها المعنى كل

ــه بــا  ــ ــنـ ــ إلــــــى صــــــــورة الأب وابـ بــــالــــعــــودة 
ــــا  ســــوريًّ الأب  ــكــــون  يــ أن  يـــكـــفـــي  أطــــــــــراف، 
، ومـــن خـــان شــيــخــون ثــانــيًــا، ومبتور 

ً
أولا

ــا، ولــديــه عــكّــاز طبي 
ً
الــطــرف السفلي ثــالــث

مسنود إلــى خــاصــرتــه رابــعًــا، وبــين يديه 
المــرفــوعــتــين عــالــيًــا طــفــل، لا يمكن تحديد 
عــمــره بــدقــة مــن الــصــورة، لكنه يــبــدو قبل 
ــــول المــــدرســــة، بـــا أطـــــراف أربـــعـــة،  ســـن دخـ
الطرفين  مكان  استطالات قصيرة  عــدا  ما 
المتبادل  الدفق  هذا  ثم  العلويين، خامسًا، 
مـــن الــتــعــابــيــر الـــتـــي تـــكـــاد تـــغـــرق الــنــاظــر 
إليها بمعانٍ لا يمكن بلوغها، تغوص في 
لجّة الوجود الإشكالي الحارق، والأســرار 
المـــتـــبـــادلـــة بــيــنــهــمــا، بــــل وحــــدهــــا ضــحــكــة 
الطفل تكفي لتجعل من الصورة محصّنة 

الخارجية« على النظام، في سبيل إلحاق 
»الحرب الكونية ضده«. الهزيمة بـ

بــــــين بــعــض  تــــجــــد  ثــــالــــثــــة الأثــــــــافــــــــي، أن 
 دعم ثورتهم، 

َ
عون الفلسطينيين، أو من يَدَّ

ـــح لـــلـــدفـــاع 
ّ
ــنـــط ــتـ ــي ويـ ــ ــرداحـ ــ مــــن يــــوافــــق قـ

ــران  عــنــه وعـــن الأســــد وعـــن حـــزب الــلــه وإيــ
وروسيا، زاعمين أن هذا محور للمقاومة 
ــرات الإمــــبــــريــــالــــيــــة«  ــ ــؤامـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ يــــتــــصــــدّى »لـ
الـــســـوريـــة.  الأرض  ــلـــى  عـ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
 خطير 

ٍّ
ــخ ــا، يــســقــطــون فـــي فــ ــــؤلاء، أيـــضـ هــ

مــنــاطــه تــمــيــيــز حـــرمـــة الـــــدم الــفــلــســطــيــنــي 
الــدمــاء المعصومة والأرواح  عــن غــيــره مــن 
الــبــريــئــة، وهـــذا سيكون أثـــره كــارثــيــا على 
عربيا  ومركزيتها،  الفلسطينية  القضية 
أتوسع  أن  أريــد  وإنسانيا. ولا  وإســامــيــا 
المتواطئ  الروسي  الموقف  هنا في حقيقة 
ــي تــمــكــين هـــــذه الأخـــيـــرة  ــع إســــرائــــيــــل فــ مــ
الــقــوات الإيــرانــيــة، والمليشيات  مــن قصف 
الــتــابــعــة لــهــا عــلــى الأرض الــســوريــة، وقــد 
سكتت أبـــواق هـــؤلاء عــن المــعــلــومــات التي 
راجــــت بــشــكــل واســــع خــــال زيـــــارة رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، روسيا، 
الــشــهــر المــاضــي )أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول(، 
ــع الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بــوتــين،  واتـــفـــاقـــه مـ
عــلــى الــســمــاح لــلــدولــة الــعــبــريــة باستمرار 
النظام  مــواقــع  يشمل  بما  تلك،  هجماتها 

السوري العسكرية نفسها.
 الــنــظــر عـــن حقيقة 

ّ
ــابـــل، وبـــغـــض ــقـ فـــي المـ

ــة  ــ ــتــــعــــال أزمـ ــــن افــ الــــــدوافــــــع الــــســــعــــوديــــة مـ
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مــــــــع لــــــبــــــنــــــان، مـــــتـــــذرّعـــــة 
بتصريحات قرداحي التي كان أطلقها قبل 

لكنها  قياسي،  بوقت  والفساد  الطائفية 
ــــادر على  أثــبــتــت لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي أنــــه قـ
والسكون  الــرضــوخ  وأن  التغيير،  ــراء  إجـ
لمــا كــان يملى عليهم، ســـواء مــن الساسة 
ــديـــن غــطــاء  الـــفـــاســـديـــن أو بـــاســـتـــخـــدام الـ
ــان مــن  ــ لــتــمــريــر قــــوائــــم وكـــتـــل مــعــيــنــة، كـ
ــردٍّ  ــن تـ ــل إلـــيـــه الــــعــــراق مـ ــا وصــ ــاب مـ ــبـ أسـ

وتراجع على الصُعُد كافة.  
قد يكون هناك تواطؤ مقبل في التركيبة 
السياسية في العراق؛ كأن تعطى مناصب 
في  الــخــاســرة  الشيعية  للقوى  ومكاسب 
والتهدئة  الترضية  بــاب  من  الانتخابات 
لقوى بعينها، لكنها لن تكون كما كانت 
ومع  بالتأكيد.  الانتخابات  هــذه  قبل  مــا 
الــســؤال الأصــعــب:  يــبــرز  هــذا السيناريو، 
هـــل ســيــقــبــل الـــعـــراقـــيـــون بــجــبــر خــواطــر 
الـــفـــاشـــلـــين، مــمــن أذلـــهـــم وقـــتـــل أبــنــاءهــم 
الخدمات  عنهم  ثرواتهم وحجب  وســرق 
والعيش الكريم 18 عاما، وما زال يمارس 
ــكـــال الــتــهــديــد والــتــرهــيــب،  مــعــهــم كـــل أشـ
لضمان بقاء سطوته المسلحة في مناطق 
العراق كافة؟ أم سيكون العراق مع موعد 
ــراك الـــشـــعـــبـــي المــــدعــــوم،  ــ ــحـ ــ جــــديــــد مــــن الـ
والداعم لقوى حققت شرعيتها من خال 

الانتخابات أخيرا؟
)كاتب عراقي في لندن(

في وجه اللغة والشروحات جميعها، طفل 
ه 

ّ
أمــامــه عــمــر بــحــالــه، أمــامــه حــيــاة مــن حق

بفطريةٍ تامة، كما هي من حق أي مخلوق، 
والــحــيــاة بالنسبة لــلأطــفــال كــقــوس قــزح، 
مبهجة وواعدة ولا نهائية، فكيف يُعتدى 
 

ٍّ
عليها من الأقوياء والجبابرة؟ وبأي حق
في  الطفل  حــالــة  عــن  بعيدًا  منهم؟  نتزع 

ُ
ت

الـــصـــورة الــتــي هـــي مـــن أخـــطـــاء الطبيعة، 
ه العاج وتأمين ما يساعده 

ّ
الــذي من حق

فــي حــيــاة كــريــمــة لــو كـــان فــي بـــاد أخـــرى، 
ــان  الإنـــسـ الأول:  حــكــومــاتــهــا  ــــدف  هـ ــــاد  بـ
المــواطــن لديها، لكن هــذا الطفل ذو الوجه 
الجميل الــكــامــل الــبــريء يــضــحــك، لأنـــه لم 
يتعرّف بعد إلى الوجه الآخــر للحياة، ما 
لن  عتبتها،  على  زال  ومــا  يتهجّاها،  زال 
الأسئلة  تبدأ  الوقت حتى  الكثير من  يمر 
يفهم  أن  دون  مـــن  بــمــحــاصــرتــه  الـــجـــبـــارة 
لماذا؟ لماذا هو ناقصٌ عن غيره؟ لماذا أبوه 
ــا؟ لمـــاذا لا يستطيع الإمــســاك 

ً
نــاقــص أيــض

ــاذا لا يستطيع الــذهــاب إلــى  بــالأشــيــاء؟ لمـ
اللعب كغيره؟  لمــاذا لا يستطيع  المــدرســة؟ 
تبتلع  كبيرة  لمــاذا  إلــى  الأسئلة  ستتحوّل 
يلقى جوابًا،  أن  دون  وتبتلعه، من  الكون 
لـــكـــنـــه، وهـــــو يـــكـــبـــر، ســيــمــتــلــئ بــالأســئــلــة 
الصعبة، ليأتيه الجواب بعد حين، الجواب 
المانع أي احتمالات أخرى، الجواب الحامل 
ــدعـــى  ـ

ُ
ــــن بــــــاد ت حـــقـــيـــقـــة صـــــادمـــــة: لأنــــــه مـ

ونساؤها  وأطفالها  أهلها  يُقتل  ســوريــة، 
ــرون  ــ ــاصَـ ــ ــحـ ــ وشــــيــــوخــــهــــا، يُـــــهـــــجّـــــرون ويـ
ــــواع المــهــانــة  ويــجــوعــون ويُـــســـامـــون كـــل أنـ
لم  بــــاد  والــــخــــارج،  الـــداخـــل  فـــي  والإذلال 
ا من شعبها وتعرضهم  ق الحرب جزءً

ّ
تمز

ــرّاء الــقــذائــف  الــشــاشــات أشـــاء تــتــطــايــر جــ
ــا مقسمًا 

ً
فــقــط، بــل مزقتها وصــــارت كــيــان

ــبًـــا مــقــســمًــا ومــجــتــمــعــات مــتــنــافــرة  وشـــعـ
مــتــهــالــكــة تـــتـــراجـــع فـــي مــســيــرة الـــتـــاريـــخ، 
تنفق أعمارها في سبيل سد الرمق ليس 
أكثر، كل هذا في صراع محموم أعمى على 

السلطة، أدواته الشعب.
ــعــرض هـــذه الـــصـــورة وغــيــرهــا 

ُ
يــكــفــي أن ت

الآلاف أمام عيون الشعوب وضمائرها في 
كل الأرض، بصمتٍ كما يليق بها، با كلمة 
اللجنة بجملة  مثلما سمّتها  عــنــوان،  ولا 
قــاصــرة »مــشــقــة الــحــيــاة«. يكفي أن يُــشــار 
إلــى بلد المنشأ تحتها: صنع في سورية. 
ولتصمت كل الأفـــواه عن الــكــام، لتخرس 
الألـــســـنـــة وتـــخـــرس الـــلـــغـــة، حــتــى لا يبقى 
ســــوى هــــذه الــــصــــورة بــجــالــهــا الـــحـــارق، 
بحمولتها من الأســرار التي تفوق العقل، 
لكنها يمكن أن تنفخ الحياة في الضمائر 

المغيّبة في سباتها المديد.
)كاتبة سورية في برلين(

لا فرق بين حرمة الدماء اليمنية والسورية

مصير المحاصصة الطائفية في العراق

صُنع في سورية

ليل السودان في سياق عربي

قرداحي ومن 
شايعه مصابون 

بإنسانية منعدمة، 
عندما يتعلق الأمر 

بسورية، ومن يؤيدون 
العدوان على الشعب 
اليمني لا يقلون سوءاً

هل سيقبل 
العراقيون بجبر 

خواطر الفاشلين، 
ممن أذلهم وقتل 

أبناءهم وسرقهم؟

يختلف التعبير 
اللغوي عن التعبير 

الدلالي للصورة، وقد 
يضعف من زخمها 

ويسحب الأضواء عن 
أيقونيتّها لصالح 

اللغة

آراء

بشير البكر

مقاطعة المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لبنان، بسبب وزير الإعلام 
جــورج قــرداحــي، ليست هي الــرد المناسب على حــزب الله وإيـــران، لأن المتضرّر 
اللبناني، بل سوف تحصد إيــران ثمار هذا التصعيد  الوحيد منها هو الشعب 
ضد الدولة اللبنانية الضعيفة والمستباحة من التدخلات الأجنبية. وبات واضحا 
أنه كلما ابتعدت دول الخليج وغيرها عن لبنان نجح حزب الله بتحقيق الهدف 
الإيراني لعزل هذا البلد عن محيطه العربي. وبالتالي، ليس الحل بمقاطعة لبنان 
أو استقالة وزير وحتى الحكومة برمتها، بل بمواجهة إيران وغيرها من الأطراف 
الخارجية، التي تتدخل في شؤون لبنان وبقية البلدان العربية، من خلال موقف 
عربي يمثل الحدّ الأدنى من التضامنين، السياسي والاقتصادي، وفق سياساتٍ 
واستراتيجياتٍ تقوم على حماية الأمن القومي العربي، ومعالجة آثار غياب الدور 
العربي، الذي يتجلى بقوة في سورية، التي توجد على أرضها عدة قوى خارجية 
إلــى موقف  المــاسّــة  الحاجة  يــوم  السورية كل  القضية  وتؤكد  الــعــرب.  باستثناء 
عربي موحد لمواجهة تدخلات إيــران وغيرها، وهــذا أمــرٌ لا يمكن أن تنهض به 
والكرامة.  بالحرية  العربية  الشعوب  طموحات  محاربة  الشاغل  أطــراف شغلها 
وكي يقوم الموقف العربي على أسس صحيحة، فإنه يتطلب إصلاحات سياسية 
فعلية في بنية النظام العربي الراهن، والذي شاخ ولم يعد صالحا للعصر، وأول 
بافتعال  التدميري  النهج  ووقــف  الحريات،  إطــلاق  الطريق هي  هــذا  على  خطوةٍ 

الحروب العبثية بين الدول العربية.
بع في 

ّ
الله، يضع نفسه فوق الدولة، ويت هناك طرف محلي في لبنان هو حزب 

قراره قوة إقليمية ذات أطماع غير محدودة في العالم العربي هي إيران. ومنذ عام 
1992، حينما دخل الحياة السياسية والبرلمان والحكومة، تجاوز الحزب الدولة 
حه المتواصل 

ّ
اللبنانية التي لم تتمكن من الحد من تنامي قوته العسكرية، وتسل

 لمحاربة اسرائيل، ولكنه صار يقاتل منذ عشرة أعوام تحت 
ً
الذي سوقه مقاومة

الداخل  الظاهره  إيــران في سورية والعراق واليمن. وبذلك تجاوز أذى هذه  رايــة 
رة جادّة 

ّ
اللبناني إلى علاقات لبنان العربية والدولية. ولو كانت الدول العربية المؤث

اليوم، حيث بات  الله، لما وصل الموقف إلى ما هو عليه  في معالجة ملف حزب 
البلد، وما نراه أن المواقف المعلنة لبعض دول الخليج  استمرارُه يهدّد بتقويض 
مثل الإمارات، من الوضع في لبنان، لا تتوافق مع السياسات التي تمارسها سواء 
في الإقليم أو خارجه، وهي تحتفظ بعلاقاتٍ تجاريةٍ مهمة مع إيران، وتلعب دورا 
فريدا من أجل تعويم نظام بشار الأسد حليف طهران في المنطقة الذي أنفقت 
المليشيات  قــرابــة مائة مليار دولار، وشــاركــت  الــحــرب على بقائه مــا يفوق  فــي 
المحسوبة عليها، من حزب الله والحشد الشعبي العراقي وزينبيون وفاطميون 

في حرب التهجير والإبادة ضد الشعب السوري.
بتسوياتٍ  تنتهي  عابرة،  هبّة  الله  الموقف من حــزب  يكون  لا  واستطرادا، حتى 
بالمسألة  الذهاب  لزاما  الأزمــة، صــار  تتراجع  أن  بمجرّد  مفعولها  يذهب  مؤقتةٍ 
حتى نهايتها، ووضعها في نصابها الفعلي، الذي لا يتلخص بتصريح وزير، 
بل بهيمنة المحور الإيراني على القرار في لبنان، الذي تحوّل إلى قاعدة متقدمة 
لإيران يحرسها جيش مدرب من مائة ألف مقاتل، كما سبق وأعلن الأمين لحزب 
الله، حسن نصر الله. وفي هذا الصدد، لا بد من تحديد موقف حيال الأطراف 
المصالح  تبادل  هدفها  تحالفاتٍ،  الحزب  هــذا  مع  أقامت  التي  اللبنانية  الداخلية 
السياسية من أجل تقاسم السلطة والنفوذ، كما هو الحال بين حزب الله والتيار 
الرئاسة  إلــى  الــذي وصــل  الوطني الحر، حــزب رئيس الجمهورية ميشيل عــون، 
بفضل هذا الحلف الذي خرّب لبنان، على الرغم من أنه كان من ألد أعداء الحزب، 

قبل أن يعود من منفاه الباريسي ويتحالف معه، تحت المظلة السورية.

نواف التميمي

مثل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، كان الصحافي البريطاني بوريس جونسون 
يقول ويكتب آراء كثيرة في الشأن العام، حتى قبل أن صار وزيراً للخارجية في العام 
2016، ورئيساً للوزراء في العام 2019. واشتهر جونسون بطول لسانه ومشاغباته 
الــتــي طــاولــت زعــمــاء دول كــبــيــرة، مــن قــبــيــل قــصــيــدة كتبها فــي 2016 هــجــا فيها 
شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفازت بألف دولار، في مسابقة مجلة 
»البذيئة« رداً على مساعي  الهجاء. ونظم جونسون قصيدته  »سبيكتيتور« لشعر 
أردوغان إلى مقاضاة ممثل ألماني كوميدي اتهم الرئيس التركي بإساءة معاملة الأكراد 
والمسيحيين. وبعد شهرين من تاريخ نشر القصيدة، تولى جونسون وزارة الخارجية، 
وقام بزيارة رسمية إلى تركيا، لم يثر الجانب التركي خلالها حادثة القصيدة المهينة 
للرئيس، فيما أعــرب جونسون عــن شــعــوره بالفخر والــســعــادة، لأنــه يمتلك غسالة 
ملابس تركية الصنع تعمل جيدا. وعندما أثار الصحافيون موضوع القصيدة، أعرب 
جونسون عن »ســروره« لعدم التطرّق إلى تلك »التفاهة« خلال محادثاته مع الجانب 
الرسمي التركي. وخلال عمله الصحافي كاتب مقال أسبوعي في صحيفة التلغراف، 
ل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 

ّ
اشتهر جونسون بكتاباتٍ لاذعة، منها انتقاده تدخ

أوباما، في مسألة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كتب، بتعبيرٍ 
لا يخلو من عنصرية، أن »التراث الكيني في شخصية أوباما عزز مشاعره المعادية 
 للإمبراطورية البريطانية«. 

ً
لبريطانيا«، مضيفاً أن »الرئيس نصف الكيني يكنّ كراهية

وخلال معركة الاستفتاء، هاجم جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، وقال إن مساعيهم 
إلى بناء »دولة أوروبا الكبرى« لا تختلف عن مشروع زعيم النازية، أدولف هتلر الذي 
حاول »إنشاء دولة أوروبية موحدة«. ولم تنج وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، 
»التلغراف«  السليط، عندما وصفها في مقالة في  هيلاري كلينتون، من جونسون 
بأنها »ممرضة سادية تعمل في مستشفى للأمراض العقلية«. وحتى أنه تجرّأ على 
انتقاد إسرائيل، وندّد باستخدامها القوة المفرطة في أثناء حربها على غزة في العام 
2014. وعندما صار رئيساً لحكومة بريطانيا، تم سؤاله عن إدانته عملية إسرائيل 
العسكرية ضد القطاع، أجــاب: »بالنسبة لنا، نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم، 

ظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها«.
ُ
نريدها أن ت

وعلى عكس ما حصل مع الإعــلامــي، وزيــر الإعــلام اللبناني، جــورج قــرداحــي، بعد 
بث تصريحات أدلى بها قبيل توليه منصبه، تتعلق بموقف شخصي، وليس موقفاً 
بــوريــس جونسون لأي  يتعرّض  لــم  اليمن،  فــي  الــدائــرة  الــحــرب  مــن  لبنانياً رسمياً، 
حملات ضغطٍ أو تحريض. ولم تعترض أي من الدول أو الشخصيات التي طاولها 
جونسون بلسانه الطويل أو قلمه الحاد عندما عينته تيريزا ماي وزيراً للخارجية، 
ولم يطالب أحدٌ بإقالته. كما أن أيا من الدول لم تقطع علاقاتها مع بريطانيا عندما 
صار جونسون رئيساً لحكومتها. ثم إن أخذ لبنان بأكمله بجريرة مواطن واحد، 
بصرف النظر، صحافياً كان أو وزيراً، ومعاقبة البلد ومواطنيه بسبب رأي شخصي، 
يستدعي الكثير من التساؤل عن حقيقة ما يُقترف بحق لبنان. وهل تستحق كلماتٌ 

»غير رسمية« من إعلامي كل هذه العاصفة، أم أن ما خفي خلف الأكمة أعظم؟
تعيدنا هذه الأسئلة إلى مثل شعبي لبناني يقول »القصة مش ع الرمانة، بس القلوب 
 تزوّج وسكن وزوجته مع أمه، حملت الزوجة 

ً
مليانة«. وحكاية هذا المثل تقول إن رجلا

وتوحمت على الرمان في غير موسمه. ذهب الزوج يبحث في أرجاء البلاد عن رمّانة 
لها. فرحت  توحّمت عليها زوجته، وعندما عثر على حبّة رمــان واحــدة أحضرها 
الزوجة الحامل، وصارت تباهي أو تكيد حماتها بالرمانة، وخبّأتها في مكان خفي 
الرمانة حتى وجدتها وأكلتها، وهنا  الحماة تبحث عن  المطبخ. بعد ذلك راحــت  في 
ت الزوجة على حماتها بالضرب المبرح، وهبّ الزوج والجيران لتخليص الأم من 

ّ
انقض

ة، وتساءلت إحدى النساء: »كل هذه الطوشة على رمّانة«، فقالت الزوجة: 
ّ
قبضة الكن

»مش ع الرمانة لكن القلوب مليانة«.

جمانة فرحات

 
ً
 مملا

ً
يعود التوتر الجزائري المغربي مجدداً. يمكن قول الكثير حول كونه مسلسلا

ومتكرراً وعبثياً، لا يعود على أي من طرفيه بالجدوى، لكنه، مع ذلك، يتخذ منحى 
تصاعدياً منذ أشهر. ويبدو أن كلا من البلدين اختارا استراتيجيتهما للتعامل مع 
الآخر، أقله في السنوات الأخيرة. تتصدّر الجزائر، في كل مرة، حملة الاتهامات بحق 
الصدام،  المسؤولين لا يخشون  أن  مــدى صحتها. يظهر  النظر عن  المــغــرب، بغض 
الدبلوماسي أقله، عندما تستدعي الحاجة، بل على العكس يرون فيه ضرورة ملحّة. 
ولا تكاد تنتهي أو تخفت فصول أزمــةٍ حتى تظهر أخــرى. من الصحراء إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية في أغسطس/آب الماضي، ووقف إمــدادات الغاز عبر المغرب، 
الجزائر،  في  الحرائق  بالوقوف خلف  للمغرب  والاتهامات  المــخــدرات،  ملف  وعــودة 
، قبل يومين، إلى الاتهام الجديد 

ً
ودعم »استقلال منطقة القبائل« الجزائرية، وصولا

للرباط بالتورط في قتل ثلاثة مواطنين جزائريين في قصفٍ استهدف شاحنتهم، 
واستحضار مصطلحات من قبيل »إرهاب الدولة« و»العقاب«.

في المقابل، يبدو المغرب أقرب إلى الاكتفاء بسياسة التجاهل حيناً، و»الــرد في 
التعليق دائماً على لسان مصدر حكومي،  حــدّه الأدنــى« حيناً آخــر، إذ يصدر 
ى سياسة التقليل من الأزمة، وتأكيد الرغبة في عدم الانجرار إلى 

ّ
وغالباً ما يتبن

حربٍ مع الجارة الشرقية، والحفاظ على استقرار منطقة ملتهبة، وتعيش على 
وقع تحدّياتٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ عدة. حتى أن سياسة »مدّ اليد«، أقله ظاهرياً، كانت 
أغسطس/آب  في  السادس،  المغربي، محمد  للعاهل  العرش  في خطاب   

ً
واضحة

الماضي، والذي لم يخل من دعوة علنية إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، 
للعمل سوياً لتطوير العلاقات وتغليب منطق الحكمة وإعادة فتح الحدود البرية 

المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.
الــربــاط، فهي تعمل على قــاعــدة الأهــم ثــم الأقــل أهمية، وبما يضمن  إلــى  بالنسبة 
»انــتــصــارات سياسية  تعتبرها  مــا  تــراكــم  نــظــرهــا،  مــن وجــهــة  فــقــط.  مصالحها 
استراتيجية«، من دون أن تمانع في دفع ما يتوجب عليها من أثمان لذلك، على غرار 
نيلها اعترافاً أميركياً بسيادتها على الصحراء مقابل عودة العلاقات العلنية مع 
إسرائيل، وما تبع ذلك من عدم إظهار أي حماسة في الاعتراض على منح إسرائيل 
صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، في الوقت الذي كانت تتصدّر فيه الجزائر 

المعركة لإلغاء العضوية.
يصعب تصوّر أي حل راهن لهذا الصراع بين المغرب والجزائر الممتد منذ عقود، 
والمثقل بإرث ما تركه الاستعمار من أزمة حدودية، وما أعقب ذلك من قائمة طويلة 
من القضايا العالقة السياسية والأمنية، من دون وجود رغبة متبادلة في تفكيك 
هذه الملفات، وإدارة الخلافات بعيداً عن أجواء التصعيد والتهديد. ويجد المسؤولون 
في الرباط والجزائر أنفسهم متحرّرين من أي ضغوط جرّاء غياب أصوات وازنة، 
شعبية وســيــاســيــة، فــي كــلا الــبــلــديــن، تــدفــع بــاتــجــاه تغيير جـــذري فــي الــعــلاقــات. 
وغالباً ما يكون الاصطفاف خلف موقف السلطات هو السائد، إلا في حالة نادرة 
وغير مؤثرة، أو يسود الصمت المطبق، بانتظار انتهاء كل عاصفة. حتى التعاون 
الرباط والجزائر، ليكون رافعة أو  الــذي كان يراهن عليه بعضهم في  الاقتصادي 

على الأقل ضابط إيقاع للعلاقات، ثبت فشله.
وعلى الرغم من أنه، بحسابات التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، فإن ما بين الجزائر 
والرباط من قواسم مشتركة أكثر بكثيرٍ من الخلافات، لكن توالي الأزمات وانعدام 
البلدين، ويجعل من جميع الاحتمالات ما  الثقة بين الطرفين يعزّز القطيعة بين 
دون الحرب المباشرة واردة. ولن يكون مفاجئاً أن تظهر تجليات التوتر الحالي 
سريعاً في ملف الصحراء، العنوان الأبرز في المرحلة المقبلة، ما يجعل من مهمة 
المبعوث الأممي الجديد لقضية الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أكثر تعقيداً، 

وفي حكم المجمدّة قبل أن تبدأ.

مواجهة إيران في لبنان كل هذا بسبب رمّانة؟

عبثية التصعيد 
بين الجزائر والمغرب
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آراء

محمد سي بشير

ـــــا، مـــنـــذ زمــــــــن، نـــســـمـــع عـــــن قـــضـــيـــة فــي 
ّ
كـــــن

الــعــلــم والــنــقــاشــات المــعــرفــيــة تحمل مسمّى 
المــراجــعــات، ولـــم نــكــن نــعــرف منها إلا أنها 
جدلية منطقية للتراكم العلمي، كلما تقدّم 
بنا الزمن، تتعرّض النظريات فيه للنقد، ثم 
مــا أضحى  لتقديم  عليها،  يبني  مــن  يــأتــي 
يعرف بالتجديد. ولكن هذا، قبل أن تصبح 
ــدا لــيــس  ــقــ ــعــــات، ونــ ــراجــ ــعــــات تــ ــراجــ تـــلـــك المــ
للماضي،  ونبذا  للعقـل  تغييرا  بل  كالنقد، 
بكل ما يحمل من نصاعةٍ بقيت لنا لنفخر 
بــهــا فــي زمـــن الــهــزائــم المــتــتــالــيــة والــتــراجــع، 
 المــســتــويــات 

ّ
ــل ــتـــردّي المــســتــمــر، عــلــى كـ بــل الـ

عد. والصُّ
لا يــمــرّ عــلــيــنــا يـــوم مـــن دون أن نــســمــع عن 
مؤسّسة، شخصية، أو مُدّع للعلم باحث عن 
شهرة وهو يرمي مرجعيات الأمّة، محاولا 
الجمعي في مقتل، حيث  أن يصيب عقلها 
سمعنا، قــبــل فــتــرة، عــن قـــدس غــيــر الــقــدس 
التي نعرفها من أديبٍ لا يعرف من الأدب إلا 
ه سرقها من أديب آخر 

ّ
بعض كلمات يُقال إن

بسيط، ثم سمعنا عن وجــوب الاعتذار عن 
الفتوحات الإســامــيــة مــن مــدّع آخــر للعلم، 
ينتمي لمؤسّسة عريقة في العالم الإسامي، 
وصــــولا إلـــى وصـــف دار الأوقـــــاف المــصــريــة 
احــتــالا،  أشــهــر،  قــبــل  القسطنطينية،  فــتــح 
 علينا، وقــد فعل أو كاد، 

ّ
منتظرين أن يُطل

لــلــيــهــود   فــلــســطــين أرض 
ّ
لــنــا إن يـــقـــول  مـــن 

 
ّ

كل أن وصموا  إيّاها، بعد  فلماذا ننازعهم 
 مــن صال 

ّ
مــقــاومــة بـــالإرهـــاب، ووصــفــوا كــل

وجال ضدّ المحتل، المستعمر أو المستوطن، 
بأنه جــهــادي/ إرهــابــي، نحتاج أن نطأطئ 
الأجانب،  أمام  بسببه،  معتذرين،  رؤوسنا، 
وأن نكون، يوما، شارلي، نسبة إلى من قتل، 
في فرنسا رسّامين كاريكاتوريين يعملون 
ةٍ فنية، تحمل الاسم ذاته. أو، يوما 

ّ
في مجل

آخر، فلويد، نسبة إلى الرّجل الأسمر الذي 
قتله شرطي أبيض، في أميركا، بعد عملية 
خــنــق دامــــت قـــرابـــة تــســع دقـــائـــق لتنتفض 
الــــولايــــات المــتــحــدة ومــــدن الـــعـــالـــم، بــعــدهــا، 
الشرطة  رجــال  يقترفها  بتجاوزات  تنديدا 
يات 

ّ
الأقل المستضعفين والمواطنين من  على 

في أكثر من بلد.
 ثــمّــة 

ّ
ـــدقـــيـــق، لأن

ّ
ــق، بـــالـــت ــائــ نـــقـــول تــســع دقــ

احتراما  التأبين  لها  وأقـــام  عليها  ركّـــز  مــن 

وائل السواح

دونالد  الــســابــق،  الرئيس  حكم  فترة  كانت 
تـــرامـــب، كـــارثـــة لــلأمــيــركــيــين والـــعـــالـــم، فقد 
ض الضرائب عن الأغنياء، وألغى بنودا 

ّ
خف

فـــي ســيــاســة الــتــأمــين الــصــحــي المــعــروفــة بـ 
ــادة الــعــبء  ــ »أوبـــامـــا كـــيـــر«، مـــا أدّى إلـــى زيـ
ق 

ّ
على الأميركيين الفقراء، وكذب فيما يتعل

بوباء كوفيد 19، ما زاد في أعداد الإصابات 
والـــوفـــيـــات، وحــــــاول أن يـــعـــزل أمـــيـــركـــا عن 
ــالــــم، واســـتـــســـلـــم لــلــرئــيــس  ــعــ جـــيـــرانـــهـــا والــ
الروسي، فاديمير بوتين، الذي كان له عليه 
باريس  معاهدة  من  وانسحب  كبيرة،  ــة 

ّ
دال

للمناخ، وروّج نظريات المؤامرة، وتغاضى 
 الطرف عن 

ّ
عن العنصريين البيض، وغض

الجبين  لها  يندى  فردية وجماعية،  جرائم 
ــى أصــقــاع الأرض، ومــنــع المسلمين 

ّ
فــي شــت

مــن دخــول بـــاده، وأســـاء للمرأة والملونين، 
والمستضعفين  والمشرّدين  المثليين  وحــارب 
في الأرض. ولكن كان يتمتع بميزة واحدة: 

كان مسليا.
ب 

ّ
تغل الميزة.  يفتقد هذه  بايدن،  خلفه، جو 

عــلــى تــرامــب بــفــارق ســبــعــة مــايــين صــوت، 
فحصد أكــثــر مــن 81 مــلــيــون صـــوت مقابل 
74 مــلــيــون صــــوت لـــتـــرامـــب. وبـــذلـــك حصل 
عــلــى أعـــلـــى عــــدد مـــن الأصــــــوات فـــي تــاريــخ 
حزبه  وفـــاز  قاطبة.  الأميركية  الانــتــخــابــات 
الكونغرس:  مجلسي  بأغلبية  الديمقراطي 
 شــــيء مهيأ 

ّ
ــل ــان كــ ــ ــيـــوخ، وكـ الــــنــــواب والـــشـ

لـــشـــهـــر عــــســــل، يـــفـــتـــرض أن يـــمـــتـــد ســنــتــين 
في  النصفية  الانتخابات  الأقــل، حتى  على 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2022. ومـــع ذلــك، 
لــم نـــرَ هـــذا الــوهــج الــــذي كـــان مــن المــفــتــرض 
أن يصحب رئــاســة بــايــدن، لا فــي الــولايــات 
المتحدة ولا في العالم الواسع. في الداخل، 
الــوبــاء إلــى المربع  جــاء متحوّل دلتا ليعيد 
 المحافظون حربا لا هوادة فيها 

ّ
الأول، وشن

على سياسات بايدن حيال الوباء، رافضين 
الــتــلــقــيــح الإلــــزامــــي وارتـــــــداء الــكــمــامــات في 
 
ً
المدارس والجامعات، مسيّسين بذلك مسألة

يجب أن تكون صحية فــي الأســـاس، أودت 
حتى الآن بحياة أكثر من 740 ألف أميركي.

وجاءت الضربة الثانية لسياسة بايدن في 
سقوط أفغانستان خال أسابيع قليلة من 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة منها وعـــودة 
حـــركـــة طـــالـــبـــان لــاســتــيــاء عــلــى مـــقـــدّرات 

لــذكــرى الــرّجــل الأســمــر الـــذي ذهـــب ضحية 
 له 

ّ
ــق ــ الــعــنــصــريــة المــقــيــتــة فـــي أمـــيـــركـــا، وحُــ

حية. ولكن، وهنا المحك، من 
ّ

ذلك، وهو الض
من  أكثر  بعد  ها، 

ّ
كل ولــلأمّــة،  للفلسطينيين 

70 عــامــا مــن سلب أرض الإســــراء والمــعــراج 
وأولــــــى الــقــبــلــتــين وثـــالـــث الـــحـــرمـــين؟. لمـــاذا 
قترف على أراضي 

ُ
يغيب العالم عن جرائم ت

الأمّـــة مــن يمنٍ كــان، يوما مــا، سعيدا وهــو، 
يُـــدكّ على أهــلــه دكّـــا، أو من  الــيــوم، تعيس، 
لليبيا عمر المختار التي اجتمع العالم على 
ــــورة الــعــســكــري  ــل فــيــهــا صـ

ّ
نـــصـــرة مـــن يــمــث

ثـــمّ، بعد هــزائــم متتالية له،  الــديــكــتــاتــوري، 
يرفع داعــمــوه رايــة مــبــادرةٍ مضمونها إمّــا 
ــقــســيــم؟ ولمـــــاذا تــكــون 

ّ
كــرســي الــحــكــم أو الــت

الدّيمقراطية حالا والحرية كرامة لغيرنا، 
ثم عندما تصل إلينا تكون مشوّهة أو يتمّ 
الكنانة،  تــمّ في مصر  الانــقــاب عليها، كما 
ــة، أي الانــقــاب 

ّ
ــة لــيــســت بــط

ّ
وتــصــبــح الــبــط

ربّما لا يكون انقابا، في بلد العربان، وفق 
سابق  ومتسابق  أمــيــركــي  عسكري  وصــف 
ــيـــض، جـــون مـــاكـــين؟ أو في  إلـــى الــبــيــت الأبـ
ســوريــة والـــعـــراق الــتــي قــتــل فيهما المــايــين 
باسم نشر الدّيمقراطية أو مشاريع تهديم 
 الدّاخلي والمؤيّد، 

ّ
الدّولة مع نصرة للمحتل
بل المؤيّدين، من الخارج؟

تــلــك أســئــلــة، وغــيــرهــا كــثــيــر، مـــمّـــا يختلج 
فــي صـــدورنـــا، ونــحــن نــشــاهــد صـــورا تفرح 
القلب لأنها، في النهاية، انتصار لإنسان، 
بــالمــفــهــوم الـــغـــربـــي، لــحــقــوقــه المــســلــوبــة أو 
لــطــريــقــة الاعـــتـــداء عــلــيــهــا، أيـــا كـــانـــت، الــتــي 
ــا، نـــحـــن، يـــومـــيـــا، دونــــمــــا حــســيــب أو  ــراهــ نــ
رقـــيـــب، بـــل بــتــأيــيــد مـــن ذلــــك الـــــذي يــخــرج، 
اليوم، رافعا صوته ومندّدا بالغربي يقتل، 
أسهم  من  ه 

ّ
بأن تــنــاسٍ،  أيّما  متناسيا،  لكن 

فــي قتل المــايــين، دونــمــا اكــتــراث، مــن أبناء 
أمّــةٍ أخــرى تدين بغير دين الغرب، تتحدّث 
بــغــيــر لــغــاتــه، وربّـــمـــا، كـــانـــت، مـــن غــيــر لــون 
بشرة الإنسان الغربي، لأننا جميعا نتذكّر 
ــاء عـــلـــى أيــــدي  ــ ــا جـ ــمـ  تـــدمـــيـــر الــــعــــراق إنـ

ّ
أن

والراحل  السمراء  الخارجية  وزيــرة  رايــس، 
الأسمر  نفسها،  الصفة  حامل  بـــاول،  كولن 
الــكــذب على شاشات  أيــضــا، وبمقاربة  هــو 
العالم، في مجلس الأمــن، في 2003، لإعان 
 دكــتــاتــورا اســمــه صـــــدّام، ســام 

ّ
الـــحـــرب، لأن

الــعــذاب، يمتلك أسلحة  كــل صــنــوف  شعبه 
ذات دمار شامل ليصير الدمار شاما لكل 

الأمور في الباد، ما يعني أن عشرين سنة 
من الحرب الأميركية هناك قد انتهت بفشل 

ذريع.
ثــم أتــى التضخم المــتــســارع وغــيــر المسبوق 
والارتـــفـــاع الكبير لــلأســعــار وفــقــدان بعض 
المــواد في السوق الأميركية بسبب سلسلة 
بايدن،  الرئيس  تعاسة  ليزيد من  التوريد، 
ويقلل مــن تــأيــيــده بــين الأمــيــركــيــين. وهــوت 
شعبية الرئيس في أحدث استطاع لشبكة 
إن بي سي من 53% في شهر إبريل/نيسان 
إلى 42% فقط أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يستطع الرئيس بايدن توحيد صفوف 
ة 

ّ
حــزبــه الــديــمــقــراطــي لــتــمــريــر مـــوازنـــة خط

)جــســور وشـــوارع(  المــاديــة  التحتية  البنية 
أطفال  ورعاية  وصحة  )تعليم  والإنسانية 
ــاء  ــــن أعـــضـ ــــان مـ ــنـ ــ ــنــــين(. ولا يـــــــزال اثـ ــســ ومــ
يختطفان  الديمقراطيين  الشيوخ  مجلس 
قــــرار الـــحـــزب والـــكـــونـــغـــرس، الــســيــنــاتــوران 
ــتـــين ســـيـــنـــمـــا، الـــلـــذان  ــو مـــانـــشـــين وكـــرسـ جــ
يستمتعان بمقدرتهما على تعطيل المسار 
التشريعي. يخشى مانشين أن يفقد مقعده 
فــي ولايــتــه )ويست  المقبلة  الانتخابات  فــي 
إن هو صــوّت لصالح  المحافظة،  فرجينيا( 
حزمة ليبرالية واضحة المعالم. أما سينما 
ــعـــرف بــالــضــبــط لمــــــاذا تـــعـــارض  ــد يـ ــ فــــا أحـ

الحزمة، فهي ببساطة لم تفصح عن ذلك.
ــرا كـــبـــيـــرا  ــيـ ــيـ ــغـ ــة الاثـــــنـــــين تـ ــاومــ ــقــ بــــاتــــت مــ
ــه ســيــاســة  ــأداء فـــي وجــ ــ وحــقــيــقــيــا عــقــبــة كــ
الرئيس بايدن، الذي وعد بإنهاء الانقسام 
داخل حزبه قبل سفره إلى روما وغاسكو 
للمناخ،  والعالم  العشرين  قمتي  لحضور 
ولــكــنــه ســافــر قــبــل أن ينجز وعـــده. حــدّدت 
بيلوسي،  نانسي  الــنــواب،  مجلس  رئيسة 
موعدا نهائيا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 
ــنــــواب، لــتــمــريــر مـــشـــروع قــانــون  لمــجــلــس الــ
كبير لــإنــفــاق عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بعد 
أســبــوع مــن المــفــاوضــات المــتــبــقــيــة، قــبــل أن 
يــطــوي الــنــســيــان خــطــة الإصـــــاح الــشــامــل 
للرئيس  والبيئية  الاجتماعية  للسياسة 
في  التقدّميين  الديمقراطيين  ولكن  بايدن. 
مــجــلــس الـــنـــواب رفـــضـــوا الــتــصــويــت على 
مـــشـــاريـــع قــــوانــــين الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، قــبــل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بــشــأن مـــشـــروع قـــانـــون مــنــفــصــل، يتضمن 
إنــفــاقــا ضــخــمــا عــلــى قــضــايــا زيــــادة رعــايــة 
الدراسية  الرسوم  في  والمساعدة  الأطــفــال، 

العراقيين، بما يناهز مليوني قتيل على مر 
واستمتاع  للديمقراطية  نشر  من  سنة   15

العراقيين بالكرامة، وأيّ كرامة.
الأميركيون  منها  يشتكي  التي  العنصرية 
 

ّ
كل منها  نحن،  نعاني،  أفريقية  أصــول  من 

ــوم أضـــعـــافـــا مــضــاعــفــة، لــيــس بــعــيــدا عن  يــ
لــحــظــات قــتــل جــــورج فــلــويــد، كــانــت شرطة 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي تــقــتــل، فـــي الـــقـــدس، 
الخاصّة،  فلسطينيا من ذوي الاحتياجات 
ه كان 

ّ
وحّد، لمجرّد الاشتباه بأن

ّ
مصابا بالت

يحاول الهجوم على الجنود، وهو زعم ذهب 
ضحيته آلاف من الفلسطينيين، من دون أن 
يــكــون لهم ذكــر على صفحات الــجــرائــد، أو 
القنوات  تنويه لقتلهم على شريط عواجل 
الإخــبــاريــة الــتــي هــاجــت ومــاجــت فــي أثــنــاء 
ــة شـــارلـــي، فــي بــاريــس، 

ّ
الــهــجــوم عــلــى مــجــل

في 2015، أو تكون كذلك لجندي صهيوني 
ما هم 

ّ
ختطف، وكأن

ُ
يُقتل أو رهينة غربية ت

ــال من  بــشــر، ونــحــن لا بـــواكـــي لــنــا، وفـــي حـ
اجتمعت الأمم عليه كما تجتمع اللئام على 

خ بالدّماء؟
ّ
طبقٍ مُلط

الإرهــاب،  طبعا، نحن، هنا، لا نشجّع على 
ــنــا نــطــرح، 

ّ
لـــه، ولا لمقترفيه، ولــكــن نــبــرّر  ولا 

ــاد تـــطـــبـــق عــلــى  ــكــ ــرّد طـــــــرح، أســـئـــلـــة تــ ــ ــــجـ مـ
ــا، ونــحــن نـــرى هــوانــنــا عــلــى الأمـــم  صـــدورنـ
وقيمتنا في العالم، لأننا نقع في قلب قوس 
الأزمـــات، نسكن بلدانا هــي مكمن الإرهــاب 
 الــصّــفــوف 

ّ
ــواطـــن لــلــتــطــرّف، كــمــا نــحــتــل ومـ

الحرّية،  الإنسان،  حقوق  رات 
ّ

لمؤش الأخيرة 
ـــرات، 

ّ
الــكــرامــة والــدّيــمــقــراطــيــة؟ طــبــعــا مـــؤش

ويعتبرنا،  مقاييسها  من يضع  الغرب هو 
الــيــوم، معتدلين، وغــدا، ربّــمــا، نصبح، وفق 
مــصــالــحــه، مــتــطــرّفــين.. يــومــا يــدعــونــا إلــى 
الانــتــخــابــات والاحــتــكــام لــصــوت صــنــاديــق 
فرز من 

ُ
الاقتراع، وعندما تقرّر الأصوات، وت

الــصــنــدوق نفسه  يــرضــون عليه، يصبح  لا 
ســبــبــا فـــي تــدمــيــر بــلــد )الـــجـــزائـــر(، حــصــار 
ــرعــيــة 

ّ
شــعــب )غـــــزة( بـــل انــقــابــا وقــتــا لــلــش

)مصر(.. وهكذا دواليك... من دون أن ننسى 
ــادّة، مــصــطــلــحــا لا  ــبــريــر لـــلـــثـــورات المــــضــ

ّ
الــت

يـــوجـــد إلا فـــي بــلــد الـــعـــربـــان، نــحــاســب به 
مــن ســوّلــت لـــه، يــومــا، رفـــع الــصــوت بشعار 
ظام«، وربمّا أمثلة 

ّ
عب يريد إسقاط الن

ّ
»الش

سورية، اليمن وليبيا تكفي وإلا نورد أمثلة 
أخــرى على غــرار مثال المملكة التي يسعى 
ظام فيها إلى تقطيع من يريد الإصاح، 

ّ
الن

ات الــرئــيــســيــة بــشــأن  الــجــامــعــيــة، والإجــــــراء
تغير المناخ.

دوليا، تمّ استقبال الرئيس بايدن بترحابٍ 
ــس الــعــالــم الــصــعــداء بعد رحيل 

ّ
حـــار، وتــنــف

سلفه الكاريكاتوري. ورحبت أوروبا وحلف 
شمال الأطلسي والاتحاد الأفريقي ومعظم 
دول آسيا بفوز بايدن، وبقراراته الأولية في 
العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والتبرّع 
بــمــئــات مــايــين الــجــرعــات مــن لــقــاح كوفيد 
للدول الفقيرة، وإعادة ملف حقوق الإنسان 
في  والرغبة  الجديدة،  الإدارة  أولويات  إلى 
بدِ 

ُ
بدء محادثاتٍ مع إيــران. دول قليلة لم ت

فقدت حظوتها  التي  تذكر: روسيا  سعادة 
ــــب؛ والــــصــــين الـــتـــي اســتــشــعــرت  ــــرامـ لـــــدى تـ
أنــهــا ســتــكــون فــي مــقــدمــة أولـــويـــات بــايــدن؛ 
الرجل يعارض  أن  التي تعرف  والسعودية 
وخصوصا  أعــدائــهــا  تصفية  فــي  سلوكها 
الــتــي عاشت  جــمــال خاشقجي؛ وإســرائــيــل 
أيــامــهــا الــذهــبــيــة فــي ظــل تــرامــب الـــذي نقل 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، واعـــتـــرف  ســـفـــارتـــه إلـــــى الــ
بــســيــادة إســـرائـــيـــل عــلــى الـــجـــولان المــحــتــل، 
 الــطــرف عــن اســتــشــراء المستوطنات 

ّ
وغـــض

كالسرطان في الأراضي الفلسطينية، والتي 
 

ّ
لا تــحــب كــثــيــرا عـــودة بــايــدن إلـــى طـــرح حــل

الدولتين. ولكن الترحاب الحار بدأ يخفت، 
وقد راح العالم يدرك أن جو بايدن قد يكون 
با  رئيس  ولكنه  الحسنة،  بالنيات  مليئا 

أنياب، ليطبق النيات على الأرض.
يشترك القادة الناجحون في عدة أمور. إنهم 
فكرة  حــول  العامة  المهنية  حياتهم  يبنون 
أســـاســـيـــة، مــثــل رؤيــــة تـــومـــاس جــيــفــرســون 
فرانكلين  إيــمــان  أو  الــزراعــيــة،  للجمهورية 
روزفـــلـــت بــحــكــومــة وطــنــيــة قــويــة ورحــيــمــة. 
يــســتــخــدمــون الـــخـــطـــاب لــحــشــد الــجــمــهــور 
وراءهـــــم، حــتــى لا يــكــون هــنــاك أي لــبــس أو 
الانــتــخــابــات.  نتائج  بــه  ستأتي  فيما  خطأ 
أهــدافــهــم، حتى  فــي متابعة  وهــم متسقون 
ــانـــت الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة خــاضــعــة  لــــو كـ
الذين  الــرؤســاء  إلــى  للتفاوض. ولــو نظرنا 
المتحدة: جيفرسون،  الــولايــات  غيروا وجــه 
لوجدنا  ريغان،  رونالد  روزفلت،  لينكولن، 
أنـــهـــم يــشــتــركــون جــمــيــعــا فـــي الــخــصــائــص 
ــان في  ــايـــدن مــثــل هــــــؤلاء. كــ ذاتــــهــــا. لــيــس بـ
المــشــهــد الــســيــاســي مــا يــقــرب مــن 50 عــامًــا، 
أن يربط به مبدأ  للمرء ببساطة  ولا يمكن 
أساسيا واحدا. بدلًا من ذلك، يتنقل الرجل 

بــالمــنــشــار، أو مــثــال الإمـــــارات الــتــي نصّبت 
نــفــســهــا زعــيــمــة لــلــشــرّ، مـــدبّـــرة لــانــقــابــات 
ومموّلة للحروب. عالم هكذا يسير وبغرب 
يساند سياسيا، ويدعّم تسليحا بل وينافح 

ويدافع استراتيجيا عن هؤلاء جميعا.
قــال أحــدُهــم، تهكّما، كلما رأيـــت مــا يحدُث 
من مسارعة بعضهم إلى التطبيع، وما نراه 
من مسارعة إلى تغيير طبيعة المرجعيات، 
شكلها ومضمونها، كلما ندمت على أنني 
لم أحــج، لأن الخوف هو أن تبرّر، يوما ما، 

ــدّ إلـــى جـــزر ومـــن مــوقــف إلـــى مــوقــف،  مــن مـ
حسب ســيــاق المــرحــلــة. ولــعــل ذلــك أن يكون 
أمرا مناسبا في مجلس الشيوخ، حين كان 
ــادرا على  ــ الـــرجـــل عــضــوا فــيــه، حــيــث كـــان قـ
مــدّ الجسور بــين الــحــزبــين، وبــين المعتدلين 

أن فتح  الكعبة، بحكم  إلــى  عـــودة الأصــنــام 
ــابــــي، بـــل لا  مــكــة عــمــل غــيــر نــظــامــي أو إرهــ

يائم قيم من نريد التطبيع معهم.
كــيــف يــحــدث هــــذا، ولــتــجــســيــد أيّ أفــــق في 
المــــعــــاش الـــثـــقـــافـــي/ المـــعـــرفـــي/ الـــحـــضـــاري 
 يــطــرح، ولا جــــواب له 

ّ
لـــلأمّـــة؟.. ســــؤال يــظــل

ــرات لقيم تــتــغــيــر، وأخـــرى  ـ
ّ

إلا بــعــض المـــؤش
ــــن مـــرجـــعـــيـــاتٍ  ــبــــديــــل عـ ــكـــون الــ تـــحـــضـــر لـــتـ
طبيع/ 

ّ
الت لــواء  أمــام حاملي  كــوابــح  تشكّل 

المنظور  المــراد في  لكنه  المغشوش،  التغيير 
مات 

ّ
مسل هناك  المـــدى؟  متوسط  أو  القريب 

للحفاظ عــلــى الــعــروش وكــراســي الــرّئــاســة 
ــدأت فـــي الـــبـــروز فـــي شــكــل مــقــايــضــة بين  ــ بـ
واقــع يجب أن يــزول، بمضمون المرجعيات 
ــد عــنــهــا واقـــعـــا يجب 

ّ
المـــكـــرّســـة، بــقــيــم يــتــول

البديل،  بمضمون  الأمـــور،  زمــام  يستلم  أن 
 المرجعيات، ومــن ذلــك انطلق مسار 

ّ
عن كــل

الدّيني،  الخطاب  تجديد  لمــشــروع  التمكين 
 مستوياته 

ّ
عليم بكل

ّ
ولمراجعة مضمون الت

بنزع قيم المعاداة لأعداء الأمّة، حتى لو كان 
ذلك آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة، 
أحــداثــا تاريخية  ذلــك  أن يكون  فضا على 
أو جــغــرافــيــة مـــحـــدّدة مــعــروفــة.. عــلــى غــرار 
أحدهم  تــحــدّث  التي  الإســامــيــة  الفتوحات 
عنها، أخيرا، بأنها تستدعي الاعتذار، أو ما 
اريخ 

ّ
الت وقائع  تزييف  من محاولة  ذكرناه 

ووصـــم شــخــوصــه بــشــر مــا تـــمّ وصــمــهــم به 
مـــن المــســتــشــرقــين، وكــأنــنــا عــلــى مـــوعـــد مع 
ــس/ 

ّ
اســـتـــشـــراق جــديــد يــولــد عــنــدنــا و يــدل

لا  ـــه 
ّ
أن تيجة 

ّ
الن لتكون  مرجعياتنا  ــس 

ّ
يــدن

تــيّــار وافــــد، بــل مــن بــنــي جلدتنا  يهاجمنا 
في مشهد يصنع الغربة الحقيقية عن قيم 
الأمة ومرجعياتها، تستوجب يقظة للهمة 

وإيقاظا لهمها، عاجا وليس آجا.
ــة وثـــيـــقـــة بــين  ــاقــ ــاك عــ ــنــ ــقـــة، هــ ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ فـ
مــســارات هـــوان الأمّـــة وتكريسه فــي الــواقــع 
ــمــكــين 

ّ
بـــالـــدّيـــكـــتـــاتـــوريـــة، مــــن نـــاحـــيـــة، والــت

ــة  لمـــرجـــعـــيـــات وقـــيـــم غـــريـــبـــة عــــن واقــــــع الأمــ
وتاريخها، من ناحية أخــرى، وهي العاقة 
ــي يـــجـــب أن تـــفـــكّـــك بـــمـــشـــاريـــع إعــــــادة  ــتــ الــ
انبعاث الأمّــة، بما يُتاح من مــوارد وأدوات 
التفنيد  يجهد  الــقــيــام  منطلقها  يــكــون  قــد 
البديلة،  والقيم  الــجــديــدة  المرجعيات  لتلك 
وبالسّعي نحو رفع الغبن والهوان عن الأمة 

.. وتلك قصّة أخرى.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

والليبراليين في حزبه، ولكنه بالتأكيد أمرٌ 
مرفوض في سدّة السلطة التنفيذية.

الفجوة بين دوري السناتور والرئيس سبب 
عدم فاعلية بايدن. لم يقم الرئيس بحملته 
على أســاس هدف شامل أو فكرة أساسية. 
ل عودة 

ّ
بل قــدّم نفسه بــدلًا من ذلــك أنــه يمث

الاســـتـــقـــرار والـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة بــعــد أربـــع 
ســنــوات مضطربة مــن دونــالــد تــرامــب. في 
الــديــمــقــراطــي  الأمـــيـــركـــيـــون  انــتــخــب   ،1932
فرانكلين روزفــلــت، لأنــهــم عــرفــوا أنــه يؤمن 
بـــأن الــحــاجــة إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات طــارئــة 
للخروج من الركود العظيم أكبر من الألعاب 
السياسية. تماما كما عرفوا في عام 1980 
أن الــجــمــهــوري ريـــغـــان يـــريـــد ضـــرائـــب أقــل 
ومــيــزانــيــات دفـــاع أكــبــر. أمــا بــايــدن فينتقل 
من الجناح المعتدل في حزبه )جو مانشين( 
إلى الجناح التقدّمي )بيرني ساندرز( كما 
يــنــتــقــل مـــن الــكــنــبــة إلـــى الــكــرســي، مـــن دون 
أن يــرضــي أيـــا مــنــهــمــا. لــيــس هـــذا الــســلــوك 
، ولا بــدّ أن يــكــون لمثل هــذا الالتفاف 

ً
قــيــادة

الــعــســيــر تــكــالــيــفــه. ويــنــظــر المــســتــقــلــون إلــى 
بايدن نظرة سلبية بشكل متزايد، ويــزداد 
الــتــمــرّد فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي قــــوة، فا 
المــعــتــدلــون يـــريـــدون الــتــنــازل عـــن مــواقــفــهــم 
الأكــثــر مــحــافــظــة، ولا الــلــيــبــرالــيــون راضـــون 
بالتنازل عن مواقفهم التقدّمية، ما سيجعل 
في  محتملة  مشكلة  يواجه  بأكمله  الحزب 

انتخابات التجديد النصفي للعام المقبل.
د الضعف: يعرف 

ّ
في السياسة، الضعف يول

السفينة  تغرق  متى  الأذكــيــاء  السياسيون 
بايدن  منها.  ص 

ّ
التمل يستطيعون  وكيف 

ذكي، ولكن تقدّمه في العمر ورغبته في أن 
يكون رجــل تسوية بــين الأفــكــار والتكتات 
ــاء  ــوبــ ــة إلــــــى فــــجــــور الــ ــ ــافـ ــ ــيـــة، إضـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
وقضايا المناخ وأفغانستان، ذلك كله يكبّل 
يديه ويمنعه من استخدام ذكائه بما يخدم 

الأمة والعالم، ويخدمه شخصيا.
ــيـــس فــرانــكــلــين  بـــاخـــتـــصـــار، جــــو بــــايــــدن لـ
ــــس كـــيـــنـــيـــدي  ــيـ ــ ــت بــــشــــجــــاعــــتــــه، ولـ ــ ــ ــلـ ــ ــ روزفـ
ريــغــان بخبثه  ولــيــس  ـــده، 

ّ
وتـــوق بحماسته 

وتــصــمــيــمــه عــلــى إطـــــاق يـــد الاحـــتـــكـــارات، 
ونفاذ  شخصيته  بسحر  كلينتون  ولــيــس 
ــه مــــجــــرّد رئـــيـــس ديــمــقــراطــي  ــ بـــصـــيـــرتـــه. إنـ
ف ثعلبا مراوغا، فصار أشبه ما 

َ
ل

َ
عجوز، خ

يكون بأسدٍ با أنياب.
)كاتب سوري في واشنطن(

الفتح الإسلامي استعمار في زمن التراجعات

بايدن... أسد بلا أنياب

علاقة وثيقة بين 
مسارات هوان الأمّة 

وتكريسه في الواقع 
بالدّيكتاتورية، من 

ناحية، والتمّكين 
لمرجعيات وقيم 

غريبة عن واقع الأمة 
وتاريخها، من ناحية 

أخرى

نقع في قلب قوس 
الأزمات، نسكن بلداناً 
هي مكمن الإرهاب 
ومواطن للتطرّف، 

كما نحتلّ الصّفوف 
الأخيرة لمؤشّرات 

حقوق الإنسان

لم يستطع بايدن 
توحيد صفوف حزبه 

الديمقراطي لتمرير 
موازنة خطّة البنية 

التحتية

الفجوة بين دوري 
السيناتور والرئيس 
سبب عدم فاعلية 

بايدن، لم يقم الرئيس 
بحملته على أساس 

هدف شامل

بايدن ليس روزفلت 
بشجاعته، وليس 

كينيدي بحماسته، 
وليس ريغان بخبثه، 

وليس كلينتون بسحر 
شخصيته
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